أحد الكهنة

نبدأ في هذا الأحد الاحتفال بحسب الطقس الماروني بآحاد التذكارات الثلاث. تمتدّ الى ثلاثة أسابيع، تصلّي فيها الكنيسة وتتذكّر الكهنة المتوفّين، ثمّ الابرار والصدّيقين وأخيراً الموتى المؤمنين.

تقرأ الكنيسة في تذكار الكهنة إنجيل مَثل الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيّده على خدمه ليعطيهم حصّتهم من الطعام في حينها. يقع هذا الانجيل في إطار أقوال السيّد المسيح الذي تتناول أهميّة السّهر والاستعداد للقاء الرّب يسوع:" كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيّدهم من العرس".(لوقا12/35-36) 

هذا الانجيل يدخل ضمن نطاق أمثال يسوع ونداآته عن أهمية الانتظار والاستعداد والسّهر لتقبّل مجيء الرّب في اليوم الأخير حيث سيدين للخلاص والملك.

السؤال الاساسي الذي نطرحه في هذا الانجيل هو : "من هو الوكيل الحكيم؟".

بطرس الرسول يطرح السؤال على الرّبّ يسوع بعد كلامه عن الاستعداد للمجيء في الآية 40: يا ربّ ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟(لوقا12/41).

جواب يسوع لم يكن مباشراً لبطرس هامة الرّسل فهو لأخذ العبر الكثيرة. 

نستطيع القول أنّ الوكيل الحكيم هو بحسب ما جاء في رسالة بولس الرسول الى أهل كورنتس: الخادم للمسيح، ووكيل أسرار الله. "فليعتبرنا الناس خدّاماً للمسيح ووكلاء أسرار الله. وكل ما يطلب من الوكلاء أن يكون كلّ واحد منهم أميناً (1قور4/1-2). وهو أيضاً من يمارس الخدمة الكنسيّة كما جاء في رسالة بطرس الرسول: فليخدم بعضكم بعضاً، كلّ واحدٍ بما نال من الموهبة كما يحسن بالوكلاء الصالحين على نعمة الله المتنوّعة (1بط1/4).

ينطبق هذا التحليل على الكاهن، كعبدٍ أمين مؤتمن على كلام الله وأسراره المقدّسة. فالكاهن يستمدّ سرّه المقدّس وخدمة كهنوته السامية من سرّ سيّد المسيح الخادم، الكاهن والفادي الحمل الذبيح الذي رسم سرّ الكهنوت الجديد في ليلة عشاء الفصح وأعطى هذا السلطان لرسله: إصنعوا هذا لذكري حتى مجيئي.

أتوقّف هنا عند بعض خصائص الكاهن المدعو لسماع الطوبى من سيّده لإكمال سرّ المحبّة في حياته وعمله: 

1- هو الشاهد الأمين على سرّ الخلاص ليسوع المسيح الذي تألّم ومات وقبر وقام لخلاص كلّ مؤمن.

2- هو المبشّر والمجاهد لإعلان كلمة الله، إنجيل الفرح والسلام.
3- هو المدافع الأمين عن الإيمان المستقيم والتعليم الصحيح بوجه البدع المتنوعة الأشكال والألوان. 

4- هو موزّع الأسرار الوكيل الأمين على هذه الهبات السريّة  لتقديس المؤمنين.
5- هو المؤتمن من خلال تكريسه وصلاته الدائمة على حمل صليب الرّب يسوع المسيح ليكون المثال أمام المؤمنين للهداية والخلاص. "من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون انا، فهناك يكون أيضاً خادمي. من يخدمني يكرمه الآب".(يو12/26).
6- هو الخادم والوكيل الأمين على عطايا الرّبّ التي وهبت له في الخدمة والتفاني حبّاً لله وللقريب متشبّهاً بالمعلّم الذي جاء ليَخدُم لا ليُخدَم (متى 20/20-28).
7- أخيراً هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل الخراف.
لنصلّي دوماً ليمنحنا الرّبّ الاله كهنة يكونون مثالاً وقدوة، يسهرون على الوديعة الثمينة التي أُوكلت إليهم ولنطلب من ربّ الحصاد كي يرسل فعلةً لحصاده.
الأب فرنسوا نصر ر.م.م.
